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  جمالیّات الأداء باللون في القرآن الكریم
  

  *نوري كاظم الساعدي.د
  

   ١٨/٣/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر 
  

  :تقدیم 
ـ  ـ على نحو خاصّ   أثر القرآن الكریم في الحیاة ـ على نحو عامّ ـ وفي الثقافة العربیة 

اللغةِ مرجعاً  تvؤول اِلیvھ فvي     تأثیر بیَّناً  ، إذ كان أسُّ المعرفةِ ومفتاحھا ؛ لأنھا ثـقافة اتخذت من
الأداء والفنّ ، وھذا التأثیر آتى أكُلھُ في كلَّ حین وأوان ،وبوصف القرآن الكریم نھجاً مَعرفِیّاً لvم  

مvِن بvَین یَِدََیvھِ     لایَأتِیvھِ البَاطvِلُ  (( یتوافر للبشریةِ نظیرُ لھ من قبل أومن بعد ؛ لأنّھ كتvاب االله الvذي  
متفvvَرّدُ بنَسvvَقھِ ،ولغتvvھ وعطائvvھِ ، مَكمvvَنُ    ]٤٢/فصvvلت [))مvvِن حَكvvِیمٍ حَمِیvvدٍ  ‘ ولامvvِن خَلفvvِھِ تنزِیvvل 

، فھvو   -الأعجازِ وسرَّه ، والمعجزةُ الكبرى للرسولُ الكریم مvُـحَمَّد ـ صvلى االلهُ علیvھِ وآلvھِ وسvلم       
  .دلیل تصدیقھِ الذي عجز الأنس والجنّ عن مجاراتھ 

   vَدِ ، أنّ العvمِ  المؤكvھُ       وبات فِي حُكvَوا أنّ كنھvزات ، أدركvھِ المعجvمِعوه بآیاتvَا سvرَبَ حالم
یختلف عن كلّ ما یتعاطونھ من شعرٍ  ونثرٍ  ، وإنْ أخَذ ببعضٍ  من أسالیبھم في الأداء ، ووظفَ 
معطیvvاتھم الجمالیvvّة التvvي كانوایعتvvدّون بھvvا ، فاتسvvاق الكvvون تمظھvvر فvvي بنیتvvھ ، یvvآزره التأمvvّل ،    

  .لا شك في ذلك ، فإنّھ لا تـنقضي عجائبھ والتجلي والأبداع ، و
اِنّ توظیvvفَ المعطیvvات الجمالیvvّة فvvي القvvرآن الكریم،لایتقvvاطع مvvع غایvvة الvvنص القرآنvvي        
كونھ، یسعى نحو لغة الأبلاغ ـ ھدف الرسالة ـ التي تـتّسم بأنّھا لغة قانونیة، تـتجھ لأقرار النظام   

لیvّة ،تسvعى للتvأثیر فvي المتلقvي بvالحرف، واللفظvة        واتساقھ،  ولغة الأبلاغ تلvك، تآزرھvا لغvة جما   
  .المفردة ، والتركیب ، وغیر ذلك من توظیفات تمیَّز نصوص القرآن الكریم من غیرھا

ولعلّ اللون جدیرُ بالدراسة ، أعني الدراسة المأنـیّة المتعمقvة المتvدبرة ، التvي تبحvث فvي      
ودلالتvvھ الایحائیvvة المتسvvقة مvvع الvvدلالات   توظیvvف اللvvون فvvي القvvرآن الكvvریم ، وآثvvاره الجمالیvvة ،  

الأخvvرى الفاعvvـلة فvvي الvvنص القرآنvvي ، واسvvتیعاب بعvvض مvvن كنھvvھِ وأشvvاراتھِ ، بوصvvفھ مvvُدركاً     
بصریّاً ثریّـاً بالایحاءات،  ومن أجل الوصول إلى ذلك السvبیل ،اتجvھ البحvث تلقvاء مفھvوم اللvون       

ن الثانویة ، وكیفیّة توظیفھا في القvرآن الكvریم   في اللغة والاصطلاح ، والألوان الأساسیة والألوا
، وجمالیّات الأداءُ بھا ، واضعین منھج تحلیل المضمون أداة یُركن إلیھ في ھذا البحث الموسvوم  

  )) .جمالیّات الأداء باللون في القرآن الكریم((بــ
  

  :مفھومُ اللونِ في اللغةِ والاصطلاحِ 
  :ھ تلقاء مفھومھِ في اللغة والاصطلاح وللوقوف على المراد باللون ، نتج   
  :اللونُ في اللغةِ -

اللونُ سحنة الشvيء  : بالسحنةِ ، والھیئةِ ، والنوعِ ، والكیفیّةِ ، فقالوا ) لون ( حَدّ العربُ مادة     
أي صvنف منِھvا ، یعنvون    : عنvدَهُ لvون مvِن الثیvابِ     : ، وھو ھیئvة كالسvوادِ ، والحُمvرةِ ، ویقولvون     

  .وع ، أمّا الكیفیّة ، فھي لونُ كلَّ شيءٍ یفصِلُ بینھ وبین غیره بذلك الن
عvvدد مvvن الألفvvاظ ، كvvألوان ، وتلvvوّن ، ومتلvvوَّن ، ولvvوّن ،  ) لvvون ( واشتvvُـقت مvvن مفvvردة 

  . )١(والتلوَّین 
  
  :اللونُ في الاصطلاحِ -

                                                 
 .                               جامعة بغداد/ قسم وثائق بغداد/ مركزاحیاء التراث العلمي العربي *
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إنّ اللvvون فvvي الاصvvطلاح یvvومِئ إلvvى ھیئvvةِ مرئیvvةٍ مخصوصvvةٍ بعینِھvvا ، وھvvو یُتحصvvّلُ       
یُعvvرّفُ اِدراكُ اللvvون بأنvvّھُ أي فvvرقٍ  أو اخvvتلافٍ یمكvvن      (( بvvالأَدراك ، أي اِدراكُ الأفvvراد لvvھ و   

ملاحظتvvھُ بvvین جvvزأین موجvvودین فvvي المجvvال البصvvري ، لا یُعvvزى إلvvى تبvvاینٍ  فvvي مكانھمvvا أو      
  فالأفراد یشتركون في الوسائل التي تمكنھم من الادراك  )٢())ما أو حدتِھما زمانھ

أنّ ذلك المُدرك ھو اللون الأبیض ، فقد تحقق اجماع عام فvي تحدیvد ذلvك    : وعندما یُقال 
تفضvیل ألvوان أو   ((اللون ، أمّا الاختلاف فناشىء عvن الأثvر النفسvي للأبvیض أو غیvره ،ذلvك أنّ       

وقف على حد كبیر على التركیب الذي تُدركُ فیھ ، مع صفات أخرى كالتشبّع مركبات ألوان ، یت
  . وتلك الصفات تُظھر درجات اللون )٣(...))والتضاد ، والحجم والاضاءة

بحسvvب نظvvام الإدراك الحسvvي البشري،وفسvvیولجیة  -ویمكvvن تقسvvیم الألvvوان علvvى قسvvمین
  :                                  -یب الألوان في اللغاترؤیةالألوان،والنظریات العالمیّة التي التفت الى ترت

الأبیض ، والأسود ، والأحمر ، والأصفر ، والأخضvر ، والبنvي،   :وھي : الألوان الأساسیة      
   .                                                                       والأرجواني، والوردي، البرتقالي، والرمادي 

وھي الألوان التي تبدو في الألفاظ التي تشیر إلى دلالة لونیvة مُشvتقة مvن    : والألوان الثانویة      
   )٤(. الألوان الأساسیة ، أو أنھا تشیر إلى دلالة لونیة جدیدة 

صvvرتجمع بvvین اللvvون مvvن جھvvة ،وعلvvم الدلالvvة مvvن جھvvة اومvvن الجvvدیر بالvvذكر أنّ ثمvvة أو  
ون أھمیة في علvم الدلالvة ؛ لأنھvا أحvد المجvالات القلیلvة التvي یمكvن فیھvا          إنّ لألفاظ الل(( أخرى فـ

   )٥()).مقارنة نظام لغوي بنظام یمكن تحدیده وتحلیلة بأسلوبٍ موضوعي 
إنّ اللغات تـتباین فیما بینھا في عدد ألفاظ اللون ، ومع وجود ھذا التبvاین ، فvاِنّ اللغvة العربیvة        

ألفاظ اللون ، وتقسیمھا ، مما لا یدعُ الشك في ثراء العربیvة واتسvاعھا   تمتلك رصیداً  وافراً  من 
من دون سائر اللغات الأخرى ، فالعرب یوظفvون ألفاظvاً  تصvویریة یسvتطیعون بوسvاطتھا بیvان       
الفvvروق الجزئیvvة بvvین الألvvوان ، وھvvذا الأمvvر یشvvیر إلvvى إحسvvاسٍ  مرھvvف بvvالألوان ، یسvvعى إلvvى   

الملتقvي بتفاصvیلھا وفروقاتھvا الدقیقvة ، أي نقvل اُلمvدرك البصvري إلvى         الاحاطة بھا ، ونقلھا الvى  
  .مُدرك لغويٍّ  على نحو دقیقٍ  

  
  :اللونُ في القرآن الكریم -

  :في القرآن الكریم بأكثر من صیغة ، من نحو ) لون ( ذًكِرت لفظة   
ھvا بلvونٍ  معvین ،كvاللون     وتلvك الصvِیغ اقتvرن بعvضَُ من     )٦(.لَونھا ، وألوانكم ، وألوانھ ، وألوانھvا  

لَونُھvا تسvُرُّ    ‘ صَفراءُ  فvَاقِع ‘ الَ إنّھُ یَقولُ إنّھا بَقَرةقَ(( ـ  :الأصفر في قولِ الحقّ ـ تبارك وتعالى  
  .]٦٩/البقرة))] النَّاظِرینَ 

وفvي بعvضٍ  مvن الآیvات المباركvة جvاء       . فقد حُدِد اللون في ھذهِ الآیة الكریمة بالأصvفر الفvاقِع     
واختِلافُ ألسِنَتِكُم : (( اللّونِ مطلقا من دون أنْ یُحدد بلونٍ  مخصوصٍ  بعینھِ ، كقولھِ تعالى  لفظُ

  ]٢٢/الروم  [))وَألوَانِكُم  
  :إنّ الألوان الأساسیة التي وظفت في القرآن الكریم ، ھي        

وتنوّعت دلالاتھا ، فمنِھا .  الأبیض ، والأسود ، والأخضر ، والأصفر ، والأحمر ، والأزرق   
ما ؤظِف للحقیقةِ، ومنھا ما وظِف للمجاز ، كذلك فاِنّ أثرھا في النفس یختلف من لونٍ إلvى آخvر   

ا یvرى  أو أنّ اللون نفسھ، قد یكvون محببvاً  أو بخvلاف ذلvك بحسvب اقترانvھ بالأشvیاء ، وعلvى ھvذ         
تبvتھجُ بمvا كvان مvن الأجسvام لvھ اللvون الأحمvر ،         (( أنّ الvنفس  ) ھv ـ٦٧٥ت(بدرالدین بن المظفvّر  

والأخضر ، والأصفر ، أما بسیط أو مُركّب بعضھا مع بعض ، فَـنَظرُ ھذهِ یوجvب راحvة الvنفس    
ھvا ألvوان   ؛ لأنّ...، ولذّة القلب ، وسرور العقل ، ونشاط الvذھن ، وتvوفر القvوى وانبسvاط الأرواح    

     )٧(.))مشرقة تـنزه النفس لأَشراقِھا ونورانیتھا
أمvvvّا الألvvvوان الثانویvvvة الموظّفvvvة فvvvي القvvvرآن الكvvvریم  ،فvvvـتشیر إلvvvى لvvvون معvvvین ، كلفظvvvة               
،  أوأنّھا تشیر إلى درجة من درجات اللون ))العِھن (( ، أو مجموعة ألوان كلفظة ))مُدھامَتان((

یُذكر فیھا اللون على نحو صریحٍ ،بید أنّھ یمكvن أنْ یُفھvم مvن السvیاق      أو لا)) . فاقِع ((، كلـفظة 
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الى ھذا النھج ، عندما حلvلّ عvدداً  مvن    ) ھـ ٣٩٥ت( العام للنصّ، وقد أشار أبو ھلال العسكري 
صvvور التشvvبیھ،مبیناً  أنvvّھ قvvد یvvُراد مvvِن ورائِھvvا اللvvون أوالشvvكل ، فvvرأى أنّ قvvولَ الحvvقّ ـ تبvvارك        

  . ]٥٨/الرحمن [))كَأنَّھُنَّ الیَاقُوتُ وَالَمرجَانُ (( : -وتعالى
فvvاِنّ اللvvونَ حاضvvر فvvي الvvنصَّ ،     ) ٨()).تشvvبیھ الشvvيء بالشvvيء لونvvاً  وحُسvvنا     (( قvvد یvvُراد بvvھ     

ومَظھvvرمن مظاھرالجَمvvال، وإنْ لvvم یvvُذكر علvvى نحvvو صvvریح بلفvvظٍ مvvن ألفvvاظ اللvvون الأساسvvیة ،     
  )٩(.)).ة المعطاة ذات القواعد البلاغیة مع قواعد البنیة الخطابی(( وھویتفق 

  :وأولُ لونٍ من الألوان الأساسیة التي سیتجھ تلقاءهُ البحثُ ، اللون الأبیض     
ابَیضّت ، : ((فإنّھ وظِف في أحدَ عشرَ موضعاً  في القرآن الكریم ، وجاء بصیغٍ  مختلفة ، ھي  

الدلالvة اللونیvة حاضvرة فvي تلvك الصvِیغ ،        وكانvت )).  وتبیّض ، والأبْیَض ، وبَیضَاء ، وبvِـیض  
یقترن البیاض بالوجوه لیشیر إلvى حvال    ]١٠٦/آل عمران[))یَومَ تبیَضُّ وُجَوُُُهُ :((ففي قولھِ تعالى

نعیم ، وبدا واضحاً  على نحوجليٍّ فvي وجvوھھم ، لیُعvزّز برحمvةِ      أھل الجنة، وما أترِفوافیھ من 
وأمَّا الَّذِینَ ابیَضَّت وُجُوھُھُم فَفي رَحمِة : ((بعدھا في قولھِ تعالى  االله في الآیة المباركة التي، أتت

  .               ]١٠٧/آل عمران [))  ِاللَّھِ ھُم فِـیھَا خَالِدُونَ
بیدَ أنّ البیاض ـ ھنا ـ یعني النور ، لأنّ النور في المؤمنین والمؤمنات كان حاضvراً فvي     

یvَومَ تvَرى الُمvؤمِنینَ والُمؤمِنvاتِ یَسvعَى      : ((ولvھِ سvبحانھ وتعvالى    أكثرِ من نvصٍّ قرآنvيّ كvریم ، كق   
  .] ١٢/الحدید [))        نُورُھم بَینَ أیدِیھِم

  . ]٨/التحریم [))نُورُھم یَسعَى بَینَ أیدِیھم وبِِــأیمَانھِم: ((وقولھ تعالى  
لَھvvُم  والvvَّذِینَ آمَنvvُوا بِاللvvّھِ ورُسvvلِھِ أوُلئِــvvـكَ ھvvُم الصvvِّدّیقُون والشvvُّھَداءُ عِنvvدَ رَبــvvِّـھِم  ((:وقولvvھِ تعvvالى 

                .]١٩/الحدید[)) أجرُھُم ونُورُھُم والَّذِینَ  كَفرُوا وكـــَـذبُوا بِآیتنِا أُولئِكَ أصحُابُ الجَحِیم
ولكلّ ضیاءٍ : (( الضیاء والنور بالأبیض بقولھ إلى علاقة ) ھـ ٢٥٥ت( ویشیر الجاحظ   

أمّا الدراسات الحدیثvة فتvرى أنّ ثمvة علاقvة      )١٠()).بیاض ونور ، ولیس لكلِّ بیاضٍ نور وضیاء 
بین اللون والضوء ، إذ إنّ إدراك اللون لا یvتمّ بمعvزلٍ  عvن الضvوء ، وأنّ الضvوءَ عنvد تحلیلvھ،        

، والأصفر ، والأخضر ، والأزرق ، والنیلvي ، والبنفسvجي    الأحمر ، والبرتقالي: تظھرُالألوان 
.  

وھذهِ المجموعة من الألvوان تسvمّى مجموعvة الطیvف الشمسvي ، وبصvیغةٍ أخvرى ، فvإنّ         
تحلیل الضوءِ الأبیضِ ینتج عنھُ الألوان السبعة الآنف ذكرھا ، فھو أصvل الألvوان ، وعنvدما یvتمُّ     

رى ، ویظھرحینئذٍ الأسود ، مِن أجل ذلك ، لا یمكن رؤیة حجب الضوء عن الأشیاء ، فإنّھا لا تُـ
    )١١(.الألوان من دون وجود الضوء 

فvي وجvوه المvؤمنین ،                       ) البیvاض  ( وعلى وفق ماتقدّم ، یمكvن القvول بوجvود عَلاقvة بvین      
        vدما یولvان عنvرى، فالإنسvة أخvن جھvوان ،مvلَ الألvى   من جھة، والضوء الذي یُعَدُّ أصvون علvد یك

الفطvvرة ، وھvvي الأصvvلُ ، بعvvد ذلvvك تvvـتفرع عنvvھ معتقداتvvھ ، وإیمانvvھ ، كvvذلك الحvvال مvvع الضvvوء     
  .الذي تتفرغ عنھ سائر الألوان الأخرى ) الأبیض (

مھمة التأویل تتجسد في الكشvف عvن   (( وتلك المقارنة قد أنُجزت بوساطة التأویل ؛ لأنّ 
راك ما یصل بین أطراف الثـنائیات وما یفصvل بینھvا   علاقة الغیاب بالحضور من جھة ، وفي إد

أصvل  : وعلى ھذا اقترن البیاض بالوجوه ؛ لأنّھ أصلُ ، فاتفق الأصvلان   )١٢(.))من جھةٍ أخرى 
: ، ولعvلّ الvذي یعvزز تلvك الصvلة قvول الحvق ـ عvزّ وجvل  ـ           ) الفطvرة  ( البیvاض، وأصvل المعتقvد    

  .                 ]١٣٨/البقرة  [)) صِبغَةً وَنحَنُ لَھُ عَابِدُونَ  صِبغَةَ اللّھَِ وَمن أَحسَنُ مِنَ اللّھِ((
والفِطرة في الآیvة الكَریمvة ، فالصvِبْغة التvي صvبغَ االله      ) اللون ( فثمة علاقة بین الصِبْغة 

   )١٣(.الناس بھا ، ھي الفِطرة ، بحسب ما یرى عدد من علماء التفسیر
لھا  أثراًجمالیّاً، عندما تمسvي وصvفاً  لكvأسِ المَعvِین فvي       وصورة البیاض المشرقة تلك ، نجد    

: ، وتوظفُ حاستا البصر والذوق في إدراكھا ،وھذا یظھر في قولِ الحقّ تبارك و تعالى)١٤(الجنّة
                                 ] .              ٤٦-٤٥الصvvvvافات  [ ))بَیضvvvvَاءَ  لvvvvذَّّةٍ لّلشvvvvَّارِبینَ   یُطvvvvَافُ عَلvvvvَیھِم بvvvvِـكَأسٍ مvvvvِّن مَّعvvvvِین  ((

، وھذا الفعvل المتّسvم بالحركvة ، یُعvزز     ) یُطاف ( فیلاحظ أنّ الصورة متحركة عن طریق الفعل 
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بصورة جمالیّة بصریّة بوساطة اللvون البvیض ، الvذي یعvدُّ عنصvراًمن عناصرالتشvكیل ،وفضvاءً        
، ھvي الvذوق ، ویظھvر فvي     من فضاءات الصورة، وھو صفة للكأس الvذي یvُدرك بحاسvة أخvرى     

والأداء في ھذهِ الصورة یعتدّ بالثابت والمتغیَّر ، فالثابت كvان  )) . لذّةٍ للشَـارِبین : (( قولھِ تعالى 
: ((  ، أمّا المتغیّر فكان في الفعل في قولھِ تعالى )) بَیضَاء : (( في اللون الأبیض في قولھِ تعالى 

:    یمسvي متغیvّراً  عنvدما ،یvأتي بصvیغةٍ فعلیvّةٍ فvي قولvھِ تعvالى           بید أنّ الأداء بvالأبیض، )). یُطافُ 
  . ]٨٤یوسف  [))  وَابیَضَّت عَینَاهُُ مِنَ الحُزِن فَھُوَ  كظِیم  ُُُ ُُُُُُ((

یشیر إلى ذھاب نور عیني نبي االله یعقوب ـ علیھ السلام ـ حُزناً  علvى    ) ابیضّ ( فالفعل 
ـ وھvذا المتغیvَّر فvي اللvون الأبvیض ،الvذي أدي بصvیغة فعلیvّة           ابنھ نبvي االله یوسvف ـ علیvھ السvلام     

التي تشیر الى أنّ حالة فقدان البصر )  بیضاء ( ولیس بصیغة أخرى، كأن تكون ))   ابیَضّت((
؛ لأنّ یعقوب ـ علیھ السلام ـ سیبصر فیما   )) ابیضّت((تأبیدیة ؛ولكنّ الأداء جاء بالصیغة الفعلیّة 

 [)) فَلمvَّا أنْْْ جvَاءَ البَشِیُرألقَـvـاهُ عَلvَى وجھvِھِ فَارتvَدَّ بَصvِیراً         : (( لvھِ تعvالى   بعد ، وھvذا مصvداق قو  
  .  ]٩٦/یوسف 

فالأفعال فvي العربیvة مvن سvماتھا     )) ابَیضّت((من ھنا جاء الأداء بالأبیض بصیغة الفعل 
لvى الثبvات أي   الدلالة على الحدث، وھvومتغیّر ،فvي حvین أنّ الأسvماء وعvدد مvن الصvفات تvدلُّ ع        

فثمvة تبvادل مسvتمر ینشvأُ     (( ینتفي عنھا سمة التغییر ، وھذا دأبُ القرآن الكریم في دقة توظیفاتvھ  
من أجل ذلك جاء توظیف اللون بصیغتھ  )١٥()).فیھ بین البنیة من جھھ ، والحدث من جھةٍ أخرى

فَارتvَدَ  ((لة بین تلك البنیة، الحvدث  لِتُمَھدَ السبیل للمتلقي المُتدبر في أنْ یَعقدص)).ابیضّت((الفعلیّة 
  )).                                                                                                      بَصِیراً

قvvد اخvvتصّ بعطvvاء االله ـ سvvبحانھ وتعvvالى ـ             -فیمvvا تقvvدم -وإذا كvvان البیvvاض أو الضvvوء 
الأداء بھ كان حاضvراً  فvي الحیvاة الvدنیا ، عنvدما أمسvى أداة مvن        للمؤمنین في الیوم الآخر ، فإنّ 

أدوات المعجزة التي كانت حاضرةً  عند نبي االله موسى ـ علیھ السلام ـ فظھرت یvدُهُ بیضvاء فvي      
  : خمس آیاتٍ بیَّنات في قولِ الحق ـ تبارك وتعالى ـ

  .                      ]٣٣/الشعراء[، ]١٠٨/الأعراف [)) وَنزَعَ  یَـدََ هُ فإذا ھِيَ  بَیضَاءُ  للنـَّــاظِرینَ) ((١
 .   ]٢٢/طھ [))   وَاضمُم یَدَ كَ إلى جَناحِكَ تخَرُج بَیضَاءَ مِن غَیرِ سُوءٍ آیَة ًًأُخْْْْْْْْرى) ((٢
)) وَأدخِلْْْْْْْ یَدَ كَ في جَیبِك  تخَرُج بیَضَاءَ مِن غَیرِ سُوء ٍ في تِسعِ آیاتٍ إلى فِرعَونَ وَ قَومھِ ) ((٣
  ].١٢/النمل [
 .]٣٢/القصص [ ))اسلُك یَدَ كَ في جَیبِكَ تخُرُج بَیضَاءَ مِن غَیرِ سُو ءٍٍ) ((٤ 

   
  :، ھما  إنّ مضمون الآیات الكریمة ،یشیر إلى أمرین رئیسین     

)) للنvَّاظرین ((، ومعنvى  ))بَیضَاءُ للنvَّاظرِین  ((أنّ یدَ نبي االله موسى ـ علیھ السلام ـ   :الأمر الأول 
أنّ بیاضvھا ممvا یقصvده النvاظرون ، لأعجوبتvھ ،وكvان لvون جلvد موسvى ـ علیvھ السvلام ـ شvدید                   

   )١٦(.ل النبوةالسمرة،   فأمست بیضاء تلمع ، وارتباطھ بالید ، صیّره دلیلاً  من دلائ
أي أن بیاضvvھا كvvان واضvvحا )) بیضvvاءُمِن غیvvرِ سvvُوءٍ  ((فكانvvت یvvدهُ : أمvvّا الأمvvر الآخvvر   

، فبیvاضُ یvدهِ بیvاض صvحةٍ لا      )١٧(للعیان مخالفvاً  للvون جلvدهِ علvى نحvو بعیvدٍ عvن لvون البvرص          
ر والغِبطvvة رمvvز الطھvvارةِ والنvvو (( وھvvذا یتفvvق مvvع الأداء العvvام للأبvvیض  بوصvvفھِ   .  بیvvاض داء 

وإذا كانت تلvك المعجvزة زمنیvة متغیvَّرة ؛ لأنھvا مرتبطvة بمvدة حیvاة         .   )١٨()) والفرح  والسرور 
نبvي االله موسvى ـ علیvھ السvلام ـ، ولأنّ الأزمنvة متغیvَّرة بوصvفھا تvدلّ علvى الحvدث ، فvإنّ الأداء               

المتغیvّّّّّر الزمvان ، أي   بالأبیض صیّر منھا ثابتة ، أي قطعیة الثبوت ، فھي ثابتة بالأبیض ضvمن  
 -أیضvاً -أنّ یده أمست بیضاء كالمصباح للدلالة على قطعیة المعجزة، وثبوتھا الvذي اسvتمد بقvاءَهُ    
  . في أثناء معجزة الرسول الكریم محمّد ـ صلى االله علیھ وآلھ وسلَّم ـ وھي القرآن الكریم 

إنّ جنسvvھ (( إنّ الأداءَ بvvالأبیض وصvvِیغھِ فvvي القvvرآن الكvvریم ، میvvّزه مvvن غیvvره مvvن ألvvوان فvvـ      
،وعلى ھذا ، فھو أحد طرفvي التضvاد     )١٩())خلاف أجناس الألوان ، وجوھره خلاف جواھرھا 
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یطُ الأبیَضُ مِن الخvَیطِ  وكُلوا وَاشرَبـُـوا حتَّى یَتَـبـیَّـنَ لَكُمُ  الخَ:  (( ، فكــان صفة في قولھِ تعالى 
  . ]١٨٧/البقرة)) ِ الأسوَ دِ مِنَ الفَجر

، وَھvو فvي الآیvة الكریمvة صvفة      )٢٠())البیاضُ ضدُّ السvواد  (( وعنصراً  من عناصر التضاد ، فـ 
الخvvیط ((للخvvیط ، وتلvvك دلالvvة مجازیvvة ، ولیسvvت حقیقیvvة یشvvیر إلvvى أول مvvا یبvvدو مvvن الفجvvرِ           

  )).الخیط الأسود((  )٢١(اللیل وظلمتھ لیمتدّ إلى سواد)) الأبیض
تظھvر  )) الأبvیض ،والأسvود   (( إنّ ھذهِ الصورة التي اعتمدت علvى التضvادّ اللvوني بvین       

  .]١٠٦/آل عمران  [)) یَومَ تَبیَضُّ وُجُوُهُ وَ تَسوَدُّ وُجُوُهُ: (( في قول الحق ـ سبحانھ وتعالى ـ
تحدیvد الوجvوه ، ومvا تحظvى  بvھ مvن منزلvة ، وبحسvب         فإنّ اللونین یُعvدّان المفصvل الvرئیس فvي     

  :المخطط ،وعلى النحو الآتي 
  
    

                               
 وَأمَّاالَّذِینَ ابـیَضَّت وُجُوھُھُم فَفِي رَحمَةِ : ((تعالى قال) رحمة(                             

  .       ]١٠٧/آل عمران  [ ))ھُم فیھَا خَالِدُونَ    اللَّھِ

  
  
  
  
  
  

                                                      
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  
  

أ  كفَرتُم  اسوَدَّت وُجُوھُھُمالَّذِینَ  فَـأمَّا : ((قال تعالى)  عذاب(                                                       
آل عمران  [)) بَعدَ إیـمَـاِنكُم فَذُوقُوا العَذابَ بِمَا  كُنتُم تَكفُرونَ

/١٠٦[    .                
  

: (( إنّ الأداء بالأسود في القرآن الكریم ،جاء في سبعة مواضع ، بصیغٍ  مختلفة،ھي          
أربعُ صیغٍ  منھا، أقترن بالوجوه ، )) تَسوَدُّ ، واٌسوَدّت ، والأسود ، وسُود ، ومسوَدّاً  ، ومسودّة 

ھا بخلاف وجوه تشیر إلى سلب نورانیت)) تسوّد ، واٌسودّت ، ومسودّا ، ومسودّة : (( وھي 
یَومَ تبَیضُّ وُجُوهُ :  ((المؤمنین التي تشع نورا، وھذا ما ذكرتھ الآیة المباركة في قولھِ تعالى 

 [)) نَُوَتـسوَدُّ وُجُوُهُ فَأمَّا الَّذِینَ اسوَدَّت وُجُوھُُھُم أكفَرتُم بَعدَ إیمَانِكُم فَذُوقُوا العَذابَ بِمَا كُنتُم تَكفُرو
:  مرّة أخرى في قولھِ تعالى -أیضا-تلك حال الكافرین في یوم القیامة،تظھرو]١٠٦/آل عمران 

ُ وجُوُھھُم مُسوَدَّهُ ألیَسَ فِي جَـھَنـَّـمَ مَثـوًًى لِّلمُتكَبِرینَ(( )) ویَومَ القِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذبُواعَلَى اللَّھِ
وسلب النور من الوجوه ـ ھنا ـ یعدُّ مرحلة من مراحل العَذاب ، ویؤدىبــھِ على . ]٦٠/الزمر[

َأنَّمَا أُغشِیَت وُجُوھُھُم  قِطَعاً مِنَ اللیلِ  : (( نحوغیرمباشر بوساطة الألوان الثانویة في قولھِ تعالى
  .]٢٧/یونس[))مُظلِماً أُولئِكَ أصحَابُ النَّارِ ھُم فیھَا خَالِدُونَ

یتفق مع الاقتصاد )) مسودّة (( أو )) اسودّت (( كان اقتران الوجوهَ بلفظة وإذا 
فإنّھ في الآیة  )٢٢())الاقتصاد نوع من تكثیف الكلام واختزالھ دون إخلال ((الأسلوبي ، بوصف 

المباركة أدى غرضھ على أتم وجھ، فقدم دلالات مفعمة بالأیحاءات ، ومشاھد فاعلة عن طریق 
فالنص ھنا یمثل الكفایة اللغویّة التي یولّد القارِئ بوساطتھا ((من فاعلیة النص،  التشبیھ ، تعزز

ففي النص القرآني الكریم ، توظیف للأسود عن طریق  ) ٢٣()).نصوص الدلالة إلى ما لانھایة 
وھو نھج غیر مباشر ، إذ إنّ اللیل یدلُّ على الزمان ، واللّون ، وھنا أرُیدَ بھِ )) اللیل((لفظة 
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، وسلب النور جعل الوجوه ))مُظلِما : (( ، وعزز بقولھِ تعالى  )) الأسود (( الدلالة اللونیة 
وَإذا بُشِّرَ أَحَدُھُم : ((مسودّة یوم القیامة ، كذلك الأمر في الحیاة الدنیا ،فقد جاء في قولھ تعالى

وَإذا بُشِرَأَحَدُھُم بِمَا : ((قولھِ تعالىو. ] ٥٨/النحل[))باِلأُنــثَى ظَلَّ وَجھُھُ مُسوَدا وَھُوَ  كَظِیمُ
  .]١٧/الزُخرُف [))ضَرَبَ للِرَّحممَنِ مَثلاً ظَلَّ وَجھُھُ مُسوَدا وَھُوَ  كَظِیمُُ  

فإنّ حال الكافرین والمنافقین تبدو واضحة للعیان ، بما یظھر على وجوھھم من سَلْب 
مع أنّھ یسعى لكظم حُزنھِ ، والسواد ـ ھنا ـ للنور ، فصورة المنافق یلتمسُ فیھا الغم والحزن ، 

  ) ٢٤(.لیس على الحقیقة، إنّما ھو كنایة عن كل ما تقدم 
ومن الألوان التي أُديَ بھا في القرآن الكریم ، اللون الأخضر ، إذ وُظِفَ في ثمانیة   

ٍ  شتى ، ھي  خَضِرا ، وخُضر ، والأخضَر ، ومُخضرّة ، : (( مواضع ، وجاء بصیغ
تتوزع في موضوعین ، یختصان بحیاتي الدنیا والأخرة ، فاللون الأخضر في الحیاة )). اوخُضر

  .الدنیا أُشیر بھ إلى الزرع ، أمّا اللون الأخضر في الآخرة فأشیر بھ إلى لون الثیاب في الجنة 
 ـ ففیما لـھ عَلاقة بالأخضر في الحیاة الدنیا ، فـإنّـھ ، یُراد بھ الزرع ، وبیان قدرة االله  

  : سبحانھ وتعالى ـ في بث الحیاة في مخلوقاتھِ ، فقد قال الحقّ ـ تبارك وتعالى ـ
ِ نبَاتَ  كُلِّ شىءٍ فَأَخرَجنَا مِنھُ خَضِراً) ((١ ً  فَأَخرَجنَا بِھ )) وَھُوَالَّذِي أَنزَ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء 
  .]٩٩/ الأنعام [
  .]٤٦/یوسف[ ]٤٣/یوسف[)) سَتٍ وَ سَبعَ سُنبُلاتٍ خُضرٍ وَأُخَرَ یَابِ) ((٢
  .]٨٠/یس[))الَّذِي جَــعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخضَرِ نَاراً فَإذا أَنتُم مِّنھُ تُوقِدُونَ) ((٣
  .]٦٣/الحج[)) ألَم تَـرَ أَ نَّ اللَّھَ  أَنزَ لَ مِّنَ السَّماءِ  مَاء ً فَـتُصبِحُ الأَرضُ مُـخضَرَّّ ةً) ((٤

وعلى ھذا ، فإنّ الدراسات اللونیة والسایكلوجیة ، اتخذتھ عنصراً  من عناصر الحیاة، 
وثمة مزیة توافرت فیھ ، لم تتوافر في الألوان الأخرى ، في أنّھ ینسجم مع الألوان جمیعاً  ، ولا 
یتنافر معھا ، مما یحقق الأتساق في الصور التي یكون لھ نصیب من الحضور فیھا ، وخاصیة 

 - ،وتصیّرمنھ اداةً فاعلةً من أدوات التشكیل، وھذا الجانب یبدو )٢٥(تساق تلك تنھض بالجمال الأ
في اللون الأخضر الموظف في الجنة ، فھو أداة من أدواتھا ، عندما اقترن  -على نحو كبیر

  :بالثیاب ، ففي قولھِ تعالى 
  . ]٢١/سانالان[)) ُ الِیَھُم ثِیَابُ سُندُسٍ خُضرُُ  وإستَبرقُعَ((  

أئتلف حَشدُ من الصور الجمالیّة في الجنة،وردت في سورةالانسان الكریمة كانت في 
وفي قول الحقِّ  ]٥/الانسان[))إنَّ الأبرَارَ یَشرَبوُنَ مِن كَأسٍ كَانَ مِزاجُھَا كَافُوراً :  ((قولھِ تعالى

على - سبحانھ وتعالى -ر آلاء الخالق وتستم. ]١١/الانسان[)) وَ لَقَّاھُم نَضرَ ةً وَسُرورَاً: ((تعالى
عَالِیَھُم ثِیَابُ سُندُسٍ خُضرُُ  وَإستَبرقُ :((في قولھِ تعالى ) ٢١(إلى الآیة ) ١١(المؤمنین من الآیة 

  . ]٢١/الانسان[)) ُ وَحُلَّّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَاھُم َ ربُّّـھُم شَرا بًـا طَھُوراً
)  ٢٦(اضح في ثیاب السندس،ثیاب الحریرالرقیقةفاللون الأخضر ،بدا على نحوو

یُوفُونَ بِالنَّذرِ و یَخَافُونَ یَوماً كَانَ ((،وھوشأنھ في ذلك شأن المعطیات الأخرى للجنھَ،جنةالذین
وھذهِ ] ٨ـ٧/الأنسان [))  وَ یُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسكِیناً وَیَـتِـیماً وَأَسِیَراً  شَرَّّ هُ مُستَطِیراً 

أُولئِكَ لَھُم جَنَّـاتُ عَدنٍ تجَرِي مِن : ((الجنة تختلف عـن مُعطیات جنات عَدْنٍ في قولـھِ تعالى 
َ ھَبٍ وَیلبَسُونَ ثِیَاباً خُضراًمِن سُندُسٍ وَإستَـبَرق  تحَتھِمُ الأنھَارُ یُحَلَّونَ فِیھَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذ

.                                ]٣١/الكھف[))كِ نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُنَـت مُرتَـفَـقَاٍمُّتَّـكِئینَ فِیھَا عَلَى الأرَائِ
  ـ:وھذا الاختلاف سرى على مضامین الآیتین الكریمتین 

  )٣١(الآیة / سورة الكھف                             )   ٢١(الآیة / سورة الانسان 

  ))     وَیلبَسُونَ ثِیَاباً خُضراً مِن سُندُسٍ وَإستَبرَقٍ((       ))اِلیَھُم ثِیَابُ سُندُسٍ خُضرُُ  وَإستَبرقُُ عَ((

  ))      یُحَلَّونَ فِیھَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذھَــبٍ ))                      ((وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ((

 –عَالِیَھُم (وظھر في .فالتغییر في كل جنّة ،وجّھ إلى أنْ یكون ثمة اختلاف بینھماّ 
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ٍ خُضر(، )یَلبَسُون  - أساورَمن فِضَةٍ(،)یُحَلون  - حُلوا(،)ثیاباً خُضراً من سُندسٍ -ثِیَابُ سُندُس
رض ، وعلاوة على ذلك ،فإنّ اللون الأخضر،جاء في سورة الانسان في مع) أساورَمِن ذھَبٍ

، وجاء مجملاً  في سورة الكھف ، كذلك )ذِكر آلاء الخالق سبحانھ وتعالى في الجنة (التفصیل 
  : الحال في قولھِ تعالى 

فإنّ آلاءَ االله في الجنة . ]٧٦/الرحمن[)) مُتَّـكئِـینَ عَلَى رَ فرَفِِ خُضرِِ وَعَبقَرِيِِّ حِسَانِِ ((
صفاً  للریاض ، إذاً كان ثمة حضورللدلالة اللونیة یتمّ التفصیل فیھا ، ویظھر اللون الأخضر و

فَبِأَىِ آلاءِ رَ بِّكُمَا   وَ مِن دُونِھِمَا جَنّـتَانِ: ((في الجنة ، وھذا یبدو ـ أیضاً  ـ في قولھِ تعالى 
  .]٦٤ـ٦٢الرحمن[)) مُدھَامَّتانِ تُكَذِبَانِ 

وھي من الألوان الثانویة )) مُدْھامَّـتان (( إذ جاء الأداء باللون الأخضربوساطة 
ُ ((و ھنا، وصفُ للجنتین ، في اشارة إلى أزلیتھما وداوم الحیاة فیھا، وكثافة )) الدُّھمة

، وثمة علاقة بین الأخضر والأسود فـ )٢٧(موجوداتھما، وتعني الدُّھمة في اللغةِ السواد
، من أجل ذلك قیل للعراق أرض السواد ، بسبب  )٢٨()) الخضرةُ متى اشتدت صارت سواداً ((

كثرة نخیلھ، إذ إنّ مجال الرؤیة من مكان بعید یصیّر الأخضرَ أسودا ، وقد عدّ العربُ الأخضر 
  . )٢٩(الأخضرَ،والأسودَ: من الأضداد ، فھو یعني 

بـِـرعنھما أمّا الجنتان المُدھامَّـتان في النص القرآني الكریم ، فإنھما شدیدتا الخضرة ،وعُ
بألوانٍ  ثانویة ، وھذا السبیل لا یقلل من شأنھما ، بل زیادة في اِثبات الحیاة واللون لھما ، فزرعُ 

خَضِرا ، وخُضْر ، ((وصیغھِ )) الأخضَر (( الحیاة الدنیا ، وظفت لھ من الألوان الأساسیة 
الجنة یمسي دائم وقد یمسي ھذا الأخضرُ أصفرا ، في حین أنّ الأخضر في )) ومُخْضَرّة 

، وھذا یتسق ]٦٥/الرحمن[))  مُدھَامَّتانِ: ((الخضرة ،سرمدي ،لا یتغیر،فأُ دي بھِ ، بقولھِ تعالى 
الأفنان، والعینان اللتان ( مع ما وردَ في سورة الرحمن المباركة في ذكرمعطیات الجنتین من 

لإستبرق ،وقاصرات الطرف تجریان ، وزوجان من كل فاكھة،والفُرِش التي كانت بطائِنھا من ا
،وغیرھا من آلاءالرحمن،تلك المعطیات أحیطت بفضاءات )اللواتي یُشَبَھْنَ بالیاقوت والمرجان 

  .      ]٦٥/ الرحمن[))مُدھَامَّتانِ(( :-تعالى  -شدیدة الخضرة،تـنبض بالحیاة،ظھرت في قولِ الحقِّ 
الأصفر،وكان الأداء بھ في خمسة ومن الألوان التي وظَفت في القرآن الكریم ، اللون    

فھویُعدُّ عنصراً جمالیّاً عندما ) صفراء، وصُفر،ومُصفرّاً : ((مواضع، وجاء بصیغ مختلفة، ھي
  : في قولھِ  تعالى )) صَفراء((یَرِدُ بصیغة 
َ ربَّكَ یُبـَـیِّن لَّنَا مَا لَونُھَا قَالَ إنَّھُ یَقُولُ إنَّّھَا بَقَرُةُ(( ُ  لَّونُھَا  قَالُواادعُ لنَا صَفرَاءُ فَاقِعُ

  .]٦٩/البقرة [))تَّسُرُّالنَّاظِرِینَ
إذ إنّ اللونَ  الأصفر في الآیة المباركة مِفصَلُ رئیس من مفاصل النص ، لأنھ كان 
مطلباً في تحدید لون البقرة ، فكانت صفراء ، وھذا اللون عُزز بالفاقِع لیدل على صفاء الأصفر 

وھو ھنا عنصرُ  – )٣٠())إذا خَلُصت صفرتھُ : مَصدرٌ فقعَ اللونُ فقعاً وفقوعا((، فالفقعُ في اللغة 
أي تعجبھم بلونِھا وشدّة  ]٦٩/البقرة[))تَسُرُّ النَّاظِریِنَ: ((من عناصر الجَمال ، بدا في قولھِ تعالى 

                                                .                                                                         صفائھ
ُ  صَفْرَاءُ :(( ومع أنّ عدداًمن العلماء یَرَون أنّ قولھُ تعالى بمعنى   ]٦٩/البقرة[)) بَقَرةُ 

سوداء، ولعلّ ھذا الأمر یرجع إلى أنّ العربَ یعدّونھ من الأضداد ،فالأصفرعندھم یعني 
ركون إلى التفسیر أعلاه ، في أنّ البقرة سوداء ، ولیست ولا یمكن ال. )٣١(الأصفر، والأسود:

أوبصیغة أخرى،ھي .توظف لبیان درجة الأصفر ،ولیس الأسود )) فاقِع ((صفراء ، لأنّ لفظة 
إنَّھَا تَرمِي :  ((-صفة من صفات الأصفر ، وعلى ھذا یكون قول الحقّ ـ تبارك وتعالى 

بیدَ أنّ الأصفر ، ھنا، فقد دلالتھ .]٣٣ـ٣٢/المرسلات[)) صُفرُُ   الَةُُُمَكأنَّھُ جمِ بِشَرَرٍكَالقَصرِ 
في موضع الترھیب  من عذاب االله ، فالنیران بشررھا )) صُفر(( الجمّالیة ، عندما وردَ بصیغة 

: تشبھ الجِـمال في شكلھا من جھة تموّج حركتھا ،وفي لونھا ، وقیل أنّ الجِـمال الصُفر بمعنى 
  .)٣٢(ل لھا صُفر وھي سود ؛لأنّ ألوان الإبِل  السود تَضرِبُ إلى الصفرةالسود ؛ وإنّما قی

: في قولھِ تعالى)) مُصْفرّاً((وكان للزرعِ نصیبُ من الأداء بالأصفر،عندما وردَ بصیغة 
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سبحانھ وتعالى فالخالق .]٥١/الروم[))وَلَئِن أَرسَلنَارِیحاً فَرَأَوهُ مُصفَرَّاَ  لَّظَلُّوا مِن بَعدِهِ یَكفُرونَ((
ً  مُفسِْدة للنبات  ، یبَّین دلائل قدرتھ في تحویل الزرع إلى اللون الأصفر،عندما یرسلُ ریحا

 -ھنا  -، والأصفر)٣٣(والزرع، ومَع كلّ ذلك ، فإنّ الكافرین یبقون سادرین في غیّھم وعنادھم
ة ،وتلك یومِئ إلى انطفاء جذوة الحیاة بخلاف اللون الأخضر رمز الحیاة والدیموم

ُ  وَ زِینَةُُ وَ تَفَاخُرُ :((في قولھِ تعالى   - أیضا- الدلالة،تظھر ُ  وَ لَھوُُ اعلَمُوَا أَنّمَاالحَـیَاةُ الدُّنیَا لَعِبُُ
في الأَموَالِ وَالأَولادِ كَمَثلِ غَیثٍ أَعجَبَ الكُفَّارَ نبَاتُھُ ثُمَّ  یَھِیجُ فَـترَاهُ مُصفَر  ُ ا ثُمَّ بَینَكُم وَ تَكَاثُرُُ

  .]٢٠/الحدید))[یَكُونُ حُطَاماً 
وداخلاً  ضمن التشبیھ في إشارة إلى سُنةِ االله في خلقھِ )) مُصْفرّاً (( فإنّھُ یأتي بصیغة 

فثمة )). ثم یكونُ حُطَاماً  :(( ،فكان مَعْلماً  من معالم انطفاء جذوة الحیاة التي تنتھي بقولھِ تعالى 
بین الحیاة من جھةٍ بألوانِھا كافة ،وبین الأصفر الذي یكون  تضادّ خفي في الآیة المباركة

ً  في الزرع عندما یصل الى آخر مراحلھ ،فیكون  ویظھرھذاالأمرعلى ))مُصفرا (( حاضرا
عَ فِي أَلم تَرَ أَنَّ اللَّھَ أَنزَ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءََ  فَسَلَكَھُ یَنَابیِ:((-نحوبیَّـّن في قول الحق ـ تبارك وتعالى 

ذِكرَى الأَرضِ ثُم َّیخَرُِج بِھ زَرعاًمُختَلِفاً ألَوانُھُ ثُمَّ یَھِیجُ فَترَاهُ مُصفَرا ثُمَّ یجعَلُھُ حُطَاماًإنَّ فِي ذلِكَ لَ
  .]٢١/الزمر[))لأُولِي الأَلبَابِ

 فإنّ دائرة الألوان المتعددة،وھي ترمز إلى ألوان النبات والزرع ،تبدأ بالمختلف في قولھِ
فَتَراهُ مُصْفَرّا :((وتنتھي بلون واحد،ھوالأصفر في قولھِ تعالى))زَرعاً مُختَلِفاً  أَلوَانُھُ : ((تعالى 

، لنَصِلَ بوساطة الألوان وتعددھا إلى التضاد بین ألوان الزروع ،وھي تومِئ إلى الحیاة وبین ))ً
ً  (( اللون الأصفر  تعدد اللوني ، یُصَرَّحُ بھِ قولھِ ذلكم ال. وھو یومِئ إلى الموت )) مُصْفَرّا

َ اللَّھَ أَنزَ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخرَجنَا بِھِ ثَمَرَاتٍ مُّختَلِفاً أَلوانُھَا وَمِنَ الجِبَالِ : ((تعالى أَ لَم تَـرَ أَنّ
  .]٢٧/فاطر[))جُدَدُ بِـیضُُ وَحمُرُُ  مُّختَلِفُُ  أَلوَانُھَا وَغَرَابِیبُ سودُ

ن اللون الأحمرفي أثنائھِ، وأُدِي بھِ في القرآن الكریم لمرّة واحدة لاغیر بصیغةِ فكا     
ضمن الألوان الأساسیة، وأرید بھ وصف لعظمة الخالق وقدرتھ،وثمة ألوان ثلاثة )) حُمْرُ((

( الأبیض، والأحمر، والأسود، ویرىابن أبي الأصبع المصري :بارزة في الآیة المباركة ھي
لمّا كانت ھذهِ الألوان الثلاثة في الظھور للعین ... لبیان الوصف بھا ((جاءت  أنّھا) ھـ٦٥٤ت

طرفین وواسطة ، فالطرف الأعلى في الظھور البیاض ، والطرف الأسفل في الخفاء السواد ، 
والأحمر بینھما على حكم وضع الألوان في التركیب ، كانت ألوان الجبال لا تخرج عن ھذهِ 

  .)٣٤())الألوان الثلاثة 
إذ أنّ ابن أبي الأصبع یرى أنّ ألوان الجبال جاءت بحسب مجال رؤیتھا ووجودھا في  

التركیب ، في حین أن من المفسرین مَن یرى أنّ الأمر یرجع إلى اختلاف ألوان الصخور أو 
وأیّاً  كان السبب في ذكرِ تلك . )٣٥(الجو المحیط بھا ، أو بسبب اختلاف النبات الذي ینمو علھا

لألوان الثلاثة ، فإنّ النص القرآني الكریم یقدم للمتلقي  صورة ملوّنة ، تبرز فیھا ألوان الجبال ا
وھي درجة شدیدة ) غِربِیب ( البیض ، والحمُر ، فضلاً  عن السود التي سبقت دلالتھا اللونیة بـ

د اللوني وھذا التعد. )٣٦(أسود غربیب: من درجات السواد ، ومعروف عن العرب أنھم یقولون 
یقصدُ الكنایة بھا ((الذي یراد بھ ذكرألوان ) التدبیج ( التفت إلیھ علماء البلاغة ، وأطلقوا علیھ 

. )٣٧())أو التوریة بذكرھا عن أشیاء من مدح أووصفٍ أو نسیبٍ ،أو ھجاء،أوغیرذلك من الفنون 
الدیباج في النص وقدجاءت الألوان في الآیة المباركة في موضع وصفٍ للجبال، فكانت أشبھ ب

  .القرآني الكریم 
ومن الجدیربالذكر إنّ ألوان الجبال حاضرةُ،وإنْ لم یُصَرح بھا ،ففي قولِ الحقّ ـ تبارك 

وَ تَكُونُ الجِبَال  كَالعِھنِ :((وقولھِ تعالى.]٩/المعارج[))وَ تَكُونُ الجِبَالَ كالعِھنِ :  ((وتعالى ـ
    .]٥/القارعة[))الَمنفُوشِ 

  :وتشبّھ بالعِھن ، ویمكن النظر إلى ذلك من جھتـین )) الجبال (( لفظة تَردُ 
فالجبال . )٣٨())كالصّوفِ في ھشھِ وانتفاشھِ(( أنّ الجبالَ تشبھ العِھن ، أي أنھا : الأوُلى 

  . تمسي ھشة واھیة ضعیفة ، لا تقوم لھا قائمة من أھوال یوم القیامة 
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یھ الجبال بالعِھن من ناحیة اللون ، إذ ثمة صلة لونیة فإنّھ یُراد تشب: أمّا الجھة الأخرى 
ُ  بِـیضُُ  : ((بینھما ، فاللون حاضرُ في الجبال بحسب ما جاء في قولھِ تعالى  وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدُ

  ُ ُ وَحمُرُ  الصوف ذوألوان((أمّا العِھْنُ ، فإنّھ  . ]٢٧/فاطر[)) مُّختَلِفُُ أَلوَانُھَا وَغَرَابِیبُ سُودُ
  .)٣٩())مختلفة،إشارة إلى تلاشي الجبال على اختلافِ ألوانھا ، بزلزلة الساعة 

وإذا كان اللون الأحمر بلفظھِ الأساس ، لم یؤدَ بھِ في القرآن الكریم إلاّ لمرة واحدة لا   
 فَإذاانشَقَّت: ((غیر ، فإنّھ وظُف بالألوان الثانویة في أكثرِ من موضعٍ  ، منھا في قولھِ تعالى 

فإنّ الدلالة اللونیة یآزرھا الشكل،أي اللون والشكل .]٣٧/الرحمن[))ِالسَّماءُ فَكَانَت وَردَةًَ كَالدِھَان
ً من مطالبِ الآیة المباركة عن طریق قولھِ  معاً ،شكلافضاءًمن فضاءات الصورة،وكانامطلبا

ولم یكن ھذا السبیل من ضمن ،)٤٠(فالسماءكان لونھاأحمراًأوورداً))فَكانَت وَردةً كالدِھَان :((تعالى
: أو قولھِ تعالى. ]٢ـ١/الأنشقاق[ )وَأَذِنَت لِرَبِّھَا وَحُقَت إذاالسَّماءُ انشَقَّت :((معطیات قولِھ تعالى

   .    ]٢ـ١/الانفطار[))وإذاالكَوا كِبُ انتَـثرَت إذا السَّماءُ انفَطَرَت ((
ریمین ،بخلاف النص القرآني في ھذین النصین الك فلیس ثمةإشارةإلى لون السماء 

  .         الكریم السابق
فَلا أُقسِمُ : ((ویظھرالأداءُ بالأحمر بالألوان الثانویة في قولھ تعالى

وھي لفظة من ألفاظ الزمان،بیدَ أنّ اللون ) الشفق(بوساطة لفظة. ]١٦/الانشقاق[))بِالشَّـفَـقِ
. )٤١(الحُمْرةُ في الأفُقِ من ناحیة المغرب من الشّمسالأحمر أنجِـزَ بتلك اللفظة، فالشفقُ یرادُ بھ 

وقدأقسم الخالق  ـ سبحانھ وتعالى ـ بتلك الھیئةالمرئیةالمخصوصة بعینھا، وكان شأنھا في ذلك 
: یمكن النظر إلى القرآن بأنّھُ دالّ یتضمّن دلالات ثلاثة (( شأن المقسم بھِ في آیاتٍ أُ خر،  وھنا 

فجاء الأداء . )٤٢())ئِھِ ، ودلالة الكلام على ذاتھِ ، ودلالة الكلام على متلقیھدلالة الكلام على منشِ
في تلك الآیة الكریمة محققاً  للدلالات الثلاث ، فدلالة الكلام على مُنشِئھِ ، وھو الخالق ـ جلّت 

،صِیغَ بتلك قدرتھ ـ الذي أبدع خَلْقاً  في صُنعِھ لصورة الشفق، وأمَّا دلالة الكلام على ذاتھ عندما 
الصیاغات المعجزة ،فجاء في معرض القسم، وصیّرت منھ قرآناً  ولیس أمراًًآخر ،فاتفق الخَلقُ 

أمَّا دلالة الكلام على متلقیھ فإنّھا تومئ إلى الذي تتجھ الرسالة  تلقاءَهُ بكل معطیاتھا . والصِّیاغة
  .   مكان وأدواتِھا الحاضرة في أنماط الحیاة والوجود في كلَّ زمانٍ  و

ومن الألوان التي أُ ديَ بھا في القرآن الكریم، اللون الأزرق، وكان في موضع واحدٍ، 
ِ الحقِّ تعالى ِ في قولِ یَومَ یُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنحَشُرُالمجرِمینَ یَومَئِـذٍ : ((إذجاء بلفظھِ الأساس

  .]١٠٢/طھ[)) زُرقاً
ً (( فاللون جاء بصیغةِ  إلى حال الكافرین یوم القیامة في أنّھم  وھوھنا یشیر)) زُرْقا

، والأداء بھِ یتسق مع نھج )٤٣( سُلِبوا نعمة الحیاة،وأمسوا زُرقاً من ھول المطلع،وروعات اَلمفْزع
وكذلك : ((في قولھِ )ھـ٤٢٩ت(العرب في عدَّھم الرزقة من العیوب،بحسب مایرى الثعالبي 

ودلالتھ تلك غیر الأثیرة في النفوس ، تقترب . )٤٤(...))أزرَق: نحو ) أفعَل( العیوب تكونُ على 
وَیَومَ القِیَامَةِ تَرى الَّذِینَ كَذَبُوا عَلَى اللَّھِ : ((-من اللون الأسود في قولِ الحقّ ـ تبارك وتعالى

      . ]٦٠/الزمر[))وُجُوھُھُم مُّسوَدَّّةُ أَلیسَ فِي جَھنَّم مَثوََى للِمُتكَبِرینَ
یَومَ یَقُولُ الُمنَافِقُونَ ( : (النورالحاضرفي المؤمنین في قولھِ تعالىوأنّھم سُلِبوا    

رِبَ وََََََالُمنَافِقَاتِ للَّذِینَ آمَنُوا انظُرُونَا نَـقتَبِس مِن نُّورِكُم قِیلَ ارجِعُوا وَراءَكُم فَالتَمِسُوا نُوراً  فَضُ
  . ]١٣/الحدید[)) وَظَاھِرُه مِن قِبَلَھُ العَذابُ  بَـینَـھُم بِسُورٍ لَّھُ بَابُُ  بَاطِنَھُ  الرَّحمَةُ 

من أجل ذلك ، یمكن القول بوجود ثمة صلة بین الأزرق من جھةٍ ، والأسود من      
ً على التقارب اللوني بینھما ، وتوظیف التأویل في استكناه النص لقرآني  جھةٍ أخرى، اعتمادا

ویظلَّ تأویلُ كلَّ نصٍّ  بما ھو نصّ مُقترناً  ـ  ((وعلاقتھ مع النصوص القرآنیة الكریمة الأخرى 
بدءاً  من لغتھِ وانتھاءً بتفتّح ھذهِ اللغة في العالم وانفتاحِھا علیھ ـ بتفسیر اكتمالھِ وعُلَّوهِ والوقوع 

یُعرَفُ الُمجرِمُونَ بِسیمَاھُم : (( ، وھذا السبیل یُلمح في قولھِ تعالى )٤٥())على مناطِ أسرارهِ 
  .]٤١/الرحمن[  ))خَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقدَامِ  فَـیُؤ

فالأزرق مع أنّھ لم یَرِد في النص القرآني الكریم ،على نحو صریح،فإنَّ ثمة حضوراً 
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یتبیّـن أنَّ المُجرمین یُعرَفُون بسیماھم )  ١٠٢الآیة/ سورة طھ (لھ،فبوساطة الرجوع إلى 
من أجل ذلك ، فإنّ الأداء بالأزرق  كان مختلفاً  عن . )٤٦())باسوِدَادِ وجوھم ، وزُرقَةِ عیونِھم ((

الأداء بالألوان الأخرى ، فھو غیر محبّب لدى النفوس ، ویقترب في ھذا من بعض توظیفات 
       .الأسود 

مما تقدّم یمكن الإشارة إلى أنّ اللون كان لھ حضور فاعِل في آیات القرآن الكریم 
ن أداة من أدوات الأعجاز القرآني ، ووظف توظیفاً  جمالیّاً ،وفضاءً من فضاءاتھا الرحبة ،فكا

یتسق مع المعطیات الجمالیّة الأخرى،إنْ كان حقیقة أو مجازاً ،وأنَّ الأداء بالألوان الأساسیة ، 
  . كان متنوعاً 

فجاء اللون الأبیض في مقدمتھا ، إذ أُ دي بھِ في أحد عَشَرَ موضعاً  في القرآن الكریم، 
  . بحث إلى وجود ثمة صلة بین الأبیض من جھة، والضوء والنور من جھةٍ أخرى وأشار ال

ویأتي اللون الأخضر في المرتبة الثانیة ، إذ أُ دي بھِ في ثمانیة مواضع ، تتوزع على 
  .الزرع في الحیاة الدنیا ، والثیاب في الآخرة 

داء بھِ في سبعة مواضع ، أمَّا اللون الأسود ،فیحلُّ في المرتبة الثالثة ، عندما جاء الأ
ً  من عناصر  خمسة منھا یقترن بالوجوه وحالھا في حیاتي الدنیا والآخرة ، و أمسى عنصرا

  . التضاد اللوني مع اللون الأبیض 
ویأتي اللون الأصفر ، في المرتبة الرابعة ، إذ یؤدى بھِ في خمسة مواضع ، فكان 

  .اندثار الحیاة وانطفاء جذوتھا عنصراً  من عناصر الجمال ، ورمزاً  من رموز 
أمَّا اللونین الأحمر ،والأزرق ، فیحلاّن أخیراً  ، إذ كان الأداءُ بكل واحدٍ منھما ، لمرةٍ 

  .     ضمن الألوان الأساسیة)) زُرْقا((و )) حُمْر: ((واحدةٍ لا غیر ، وجاءا بصیغةِ 
  

  :الھوامش 
 ).لون :مادة:(، ولسان العرب )  لون:مادة: (،وأساس البلاغة  ٢/١٠٣:المخصص:ینظر )١
 .١١٣:إدراك اللون والشكل : سایكولوجیة  )٢
 .١/٤٩٥:میادین علم النفس النظریة  والتطبیقیة  )٣
 .٩،٤٥: دلالة الألوان في الشعر العباسي في القرن الثالث ـ رسالة ماجستیر ـ: ینظر  )٤
 .٨٦: علم الدلالة  )٥
 ).لون: مادة (: المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم : ینظر  )٦
 .٣٥:روائع من التراث العربي: نقلاً عن . ٧-٦: سرور النفس ومفرحھا ـ مخطوط ـ  )٧
 -دلالvة الألvوان فvي الشvعر العباسvي فvي القvرن الثالvث         : ، وینظvر  ٢٦٨: كتاب الصناعتین )٨

 .١٣٠: -رسالة ماجستیر
 .٤٧: علم النصّ )٩
 .٥/٥٦: الحیوان   )١٠
، ویvرى العلمvاء أنّ اللvون ھvو الأشvعة الناتجvة        ٦٦: ، ومبvادئ الرسvم    ٧:الضوء : یُنظر  )١١

 .عن تحلیل الضوء
  .٢٩: النصّ القرآني من الجملة إلى العالم   )١٢
،والتفسvیر     ١/٦٦: ، وإمvلاء مvامنّ بvھ الvرحمن      ١٩: مختصر تفسvیر الطبvري   : ینظر   )١٣

وقیvل سvمي الvدین    . ((١/٢١٣:ر  القvرآن   ، وجاء في مجمع  البیان  في تفسvی  ٢٧:المبین 
 )).صبغة ، لأنھ ھیئة تظھر بالمشاھدة

أي من : من معین: (( ویقول الطبرسي . ٨/١٦٤: مجمع البیان في تفسیر القرآن : ینظر   )١٤
 .١/٢٠٦:إملاء ما منّ بھِ الرحمن: وینظر )). خمر جاریة  في أنھار ظاھرة العیون

 .١٩:  -مترجم مقدمة ال –القرآن وعلم القراءة   )١٥
، والتفسیر ١٩/١٢٤: ، وتفسیر التحریر والتنویر  ٣٠٨: مختصر تفسیر الطبري: ینظر   )١٦

 .٢١٠: المبین 
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ویvvرى . ١٩/١٢٤:، وتفسvvیر التحریvر والتنvvویر   ٣٢٨: مختصvvر تفسvیر الطبvvري  : ینظvر   )١٧
لا ((أمست بیضاء بفضل كلمvة   –علیھ السلام  –فخر الدین الرازي أن ید نبي االله موسى 

  .٣٦: عجائب القرآن : ینظر )) إلھ إلاّ االله
 .١٧١: الرسم واللون   )١٨
 .٥/٥٦: الحیوان   )١٩
 .٢/١٠٧:المخصص )٢٠
،والتفسvvیر  ٢٦: ، مختصvvر تفسvvیر الطبvvري  ٢/١٥:مجمvvع البیvvان فvvي تفسvvیرالقرآن:ینظvvر  )٢١

 .٣٦: المبین 
 .٣٢: النص القرآني مِن الجملة إلى العالم   )٢٢
 .١٩:  -ترجم مقدمة الم -القرآن وعلم القراءة    )٢٣
 .٣٥٢:والتفسیر المبین . ٢٢٨:مختصر تفسیر الطبري : ینظر   )٢٤
 .٢١:والفن والجمال . ١٧٣:الرسم واللون : ینظر )٢٥
 .٤٩٦: ،و مختصر تفسیر الطبري ١٢٠-١١٩/ ١٠: مجمع البیان في تفسیرالقرآن: ینظر )٢٦
 .١٢٠: مُبادئ اللغة:ینظر  )٢٧
 .٥/٥٨: الحیوان )٢٨
 . ٢٨٨: ثلاثة كتب في الأضداد: یُنظر )٢٩
 .٢/٣٣٠: المثلث )٣٠
 .صفر: مادة : ولسان العرب. ١٠٢: ثلاثة كتب في الأضداد: ینظر )٣١
 .٤٩٨:،و مختصر تفسیر الطبري  ١٢٩/ ١٠: مجمع البیان في تفسیرالقرآن: ینظر  )٣٢
 .٣٤١: المصدر نفسھ: ینظر )٣٣
 .٤/٥٣٢:تحریر التحبیر )٣٤
 .٢٦٣: لقرآنمنّة المنّان في الدفاع عن ا:ینظر )٣٥
 .٢/١٠٦: المخصص: ینظر )٣٦
 .٤/٥٣٢: تحریر التحبیر )٣٧
 . ٦٧/  ١٠: مجمع البیان في تفسیرالقرآن: ،و ینظر   ٧٦٥:  التفسیر المبین  )٣٨
 .٦١٥:وتفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم .٢٦٣: منّة المنّان في الدفاع عن القرآن )٣٩
 .٤٥١: تفسیر الطبري ،و مختصر ١٨٥/   ٩: مجمع البیان في تفسیرالقرآن: ینظر  )٤٠
 ).شفق:مادة:(،ولسان العرب   ٥٠٧:مختصر تفسیر الطبري : ینظر )٤١
 .٢١: -مقدمة المترجم  -القرآن وعلم القراءة     )٤٢
 .٤١٦: التفسیر المبین : ینظر   )٤٣
 .٣٤٢:فقھ اللغة وسرّ العربیة    )٤٤
 .٢٩: النص القرآني من الجملة إلى العالم  )٤٥
 . ١٨٥/   ٩: مجمع البیان في تفسیرالقرآن: ،و ینظر ٤٥١:مختصرتفسیر الطبري  )٤٦
  

  :المصادر
  .  ــ القرآن الكریم

عبد الرحیم محمود ، : تحقیق ) ھـ٥٣٨ت(الزمخشري ، محمود بن عمر : أساس البلاغة  .١
  .م ١٩٧٩دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان 

، عبvد  العكبvري  : إملاء مامنّ بھِ الرحمن مِن وجوه الأَعراب والقراءات في جمیع القvرآن   .٢
 .ت.، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ،د) ھـ٦١٦ت(االله بن الحسین بن عبد االله

) ھv ـ٦٥٤ت(ابvن أبvي الأصvبع المصvري ، عبvد العظvیم بvن عبvد الواحvد          : تحریر التحبیvر   .٣
 .ھـ ١٣٨٣حفني محمد شرف ، لجنة إحیاء التراث الأَسلامي ، القاھرة .د: تحقیق 

حمvvد الطvvاھر بvvن عاشvvور ، الvvدار التونسvvیة للنشvvر ، تvvونس     م: تفسvvیر التحریvvر والتنvvویر   .٤
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 .م ١٩٨٤
 .ت.، مؤسسة دار الكتاب الأسلامي ، د٢محمّد جواد مغنیّة ، ط: التفسیر المبین  .٥
،دارالكتvب اللبنvاني،بیروت    ٢سvمیح عvاطف الvزین،ط   :تفسیر مفردات ألفاظ القvرآن الكvریم   .٦

١٩٨٤  . 
أوغسvت  .د: تاني ، وابvن السvكَّیت ، نشvرھا    الأصمعي ، والسجس: ثلاثة كتب في الأضداد  .٧

 .م١٩١٢ھفنر ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت
عبvد السvلام محمvد ھvارون ،     : تحقیvق  ) ھvـ  ٢٥٥ت( الجاحظ ، عمرو بvن بحvر   : الحیوان  .٨

 .م١٩٤٣، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ١ط
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Abstract:   
       A Quran in the Arabic  culture influence was evident Almafp  
basis and the key to it taken from the culture of  the language be 
construed as a refence in terms of  performance  and  art. 
       The Holy Quran did not have a knowledge of mankind for his 
book God is a single language, format and  tender as possibli  
miracle , and  of the Prophet  Mohammed , peace and credibl 
evidence that the inability of mank- ind and the  Jinn of matched .  
       The emplment data in the  aesthetic of the  Quran  is  very  
Aitqata with the Quranic text as is the  language of  the  reporting 
about the goal   of the letter as a legal language tends to read  the 
rules and consistency of reporting and  the  language   of those 
seeking  aesthetic synerge language to influence NIB is coupled to 
the holy texts of other . 
 The color worthy of carful study, I mean the study, which 
examines the depth employed in the Holy Quran and create a 
significant aesthetic and autosuggestibility signs consistent with 
the other actors and what it might be absorbed and unaware of 
DGPS as a rich visual pallaihat is for this research has the concept 
of motion and color in the language and terminology that only the 
basic and secondary colors and how to employment in the Holy 
Quran and the aesthetics of performance and content analysis 
method was reliable in the way research.  
 
 


